لماذا انقلب التركي والقطري على سوريا..؟، وما هو سر الشرق الأوسط الجديد..؟ ما هو سر إنقلاب أمير قطر على أبيه وأردوغان على معلمه نجم الدين أربكان..؟ ما سبب الأحداث في سوريا..؟ والى أين تتجه الأحداث وما هو مستقبلها..؟ ما هو سر وثائق ويكيليكس..؟ أسئلة عديدة تجيب عنها هذه المقالة المهمة المنشورة على مواقع الكترونية للدكتورة غادة عبدالله اليافي:
 
 [2] الحرب على سوريا
يسأل مواطن قائلاً إن نسبة من تظاهر في لبنان الى عدد سكان لبنان (مليون من أصل أربع ملايين لبناني) أكبر من نسبة من تظاهر في مصر نسبة الى عدد سكان مصر (مليونيين من أصل ثمانين مليون) وفي لبنان الجيش والمقاومة ليسوا تحت سلطة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، فكيف يمكن لمظاهرة إسقاط نظام، ففي لبنان قام السينورة بحفل زفاف إبنه في السراي الحكومي نكاية بالمتظاهرين، بينما في مصر سقط النظام، فما هي أسرار الربيع العربي، ولماذا فقط تركيا وقطر هم رأس الحربة ضد سوريا.
في هذا المقال سأثبت بالدليل القاطع وأقدم الإجابات عن كل الأسئلة المطروحة ما هي قصة الربيع العربي، والثورات المزعومة، ولماذا تريد واشنطن تقسيم المقسم وهل مشروع الشرق الأوسط الجديد حقيقة.
بدأت القصة منذ العام 1992 حيث تم إقرار إتفاقية كيوتو للحد من إنبعاث الغازات الى الجوولمنع تفاقم الإحتباس الحراري، وفي العام 1994 ألزم الإتحاد الآوروبي نفسه بهذه الإتفاقية وأصبح الغاز أهم من النفط، والغاز موجود في إيران وروسيا فهل ستسمح واشنطن بزيادة النفوذ الروسي في آوروبا وخصوصا بعد زوال حلف وارسو وبالتالي زوال سبب وجود الناتو.
في العام 1995 عقدت صفقة في قطر أدت الى إنقلاب الإبن على أبيه، وجرى ترسيم الحدود مع إيران وبدأ إستخراج الغاز لتلبية الطلب الآوروبي، فكان البدء بتسييل الغاز القطري كون لا يمكن مدد أنابيب من قطر الى آوروبا، والبحرين وسلطنة عمان يشترون غاز بعيد بينما الغاز القطري مخصص للسوق الآوروبية لمنافسة الغاز الروسي، وجاء هذا بعد أن قامت واشنطن بإشعال الشيشان ويوغسلافيا بوساطة الأفغان العرب.
في العام 1996 كان بوتين قد بدأ الامساك بزمام الإمور جراء الوضع في الشيشان وتأسست شركة غاز بروم التي ستصبح هي الحاكم الفعلي لروسيا على غرار الشركات الأمريكية التي تحكم الولايات المتحدة.
مشروع الشرق الأوسط الجديد:- واشنطن تدرك خريطة الغاز في المنطقة وهي في تركمانستان وأذربيجان وإيران ومصر، والغاز الذي كانت تعلم به واشنطن فقط في ساحل البحر الأبيض المتوسط ما بين فلسطين ولبنان وقبرص، وأدركت واشنطن إن السيطرة على هذه المنابع تعني بقاء واشنطن قطب أوحد يدير العالم، فهي قادرة على منافسة الغاز الروسي، وكون غاز أذربيجان وتركمانستان الوصول لهم صعب كونهم في منطقة نفوذ روسي، فإن الوصول لهم سهل في حال سيطرت واشنطن على غاز المتوسط وزودت آوروبا بالغاز وأصبحت موسكو عاجزة عن شراء الغاز من آسيا الوسطى،  التي سترغم للدخول في النفق الأمريكي، ولكن الحصول على الغاز في المتوسط يحتاج الى سلام في المنطقة، والسلام في المنطقة وفق الشرعية الدولية سيكون بداية نهاية إسرائيل، وهنا قررت واشنطن تقسيم الشرق الأوسط الى دول طائفية تديرها إسرائيل، بحيث تتمكن من تصفية القضية الفلسطينية، ولكن قبل طرح مشروع الشرق الأوسط الجديد كان هناك طريقة أسهل في نظر واشنطن وهي القضاء على المقاومة في لبنان فيمكن الوصول الى الغاز دون حل القضية الفلسطينية، التي أصبحت عائقا أمام مستقبل واشنطن، فكيف بدأت واشنطن بالعمل للسيطرة على هذه المنطقة، علماً بأن المشكلة في وجه واشنطن هي إما تصفية القضية الفلسطينية أوالقضاء على المقاومة في لبنان.
الحرب على لبنان في العام 1996 تحت إسم عناقيد الغضب للقضاء على حزب الله والمقاومة،لفرض سلام مع لبنان يؤمن إمدادات الغاز، ولكن فشل العدوان وبل أصبحت المقاومة مشروعة وألزمت إسرائيل أول مرة بتاريخ حياتها للإلتزام بتفاهم نيسان، وثم جاء العام 2000 وهو عام النكسة الأمريكية، حيث تحرر الجنوب اللبناني وبنفس العام وصل بوتين خصم الغرب الى السلطة في روسيا، على إثر وفاة يلتسن.
البدء بتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد:- أدركت واشنطن أن الغاز القطري أصبح عاجز عن المنافسة في السوق الآوروبية وأن النفوذ الروسي يزيد في آوروبا مع إزدياد الطلب، وليس ذلك فحسب بل بدأت موسكو بالإنتعاش الإقتصادي تستعيد عافيتها، فقررت التحرك وكان الهجوم بالطائرات على مبنى التجارة العالمي في أمريكيا هو مقدمة الهجوم الأمريكي كرد على هزيمة إسرائيل في لبنان ووصول بوتين الى السلطة والتقارب الصيني الروسي، بعد توتر دام عقود أبان الحرب الباردة، وسقوط بعض معاقل واشنطن في أمريكيا الجنوبية وكانت البداية من إحتلال أفغانستان، وطبعا الهدف هوقطع طرق الترانزيت عن الصين ومحاصرتها ومحاصرة روسيا من جهة ثانية ومحاصرة إيران.
في العام 2002، عقدت واشنطن صفقة مع رجب طيب أردوغان وعبد الله غل الذين إنقلبا على معلمهم أربكان، وأسسا حزب العدالة والتنمية ليصبح عبد الله غل أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا، وكما كان الإنقلاب في قطر سببه الغاز كان الإنقلاب في تركيا سببه الغاز فمع ظهور حزب العدالة والتنمية أعلنت واشنطن عن خط غاز نابوكو، وعند الأمريكيين حتى الإسم له معنى، فنابوكو إسم عمل موسيقي لفيردي يتكلم عن ما سمي سبي نبوخذ نصر لليهود في العراق، وبعدها بعام تم إحتلال العراق فعلاً.
لماذا نابوكو؟ طبعا تدرك واشنطن أن الغاز في آسيا الوسطى محال أن يصلها، وفي إيران الحرب شبه مستحيلة، ولكن روسيا لم تكن تدرك أن البحر المتوسط يحوي الغاز الذي تريده واشنطن، فواشنطن حين أعلنت عن خط نابوكو كانت تعتقد موسكو أن هذا الخط ولد ميتا، ولكن واشنطن كانت تخطط أولاً للحصول على الغاز من مصر وساحل المتوسط فلسطين ولبنان وقبرص، ومع تقسيم وتدمير سوريا ستحصل حكما بلا حرب على الغاز الإيراني، وبالتالي حكما لن تستطيع بعدها موسكو شراء الغاز الأذري، فبذلك تفقد موسكو نفوذها في المتوسط وآوروبا ووسط آسيا دفعة واحدة، وتكون واشنطن سيطرت على العالم للأبد.
نابوكو حلم أردوغان:- نابوكويجمع غاز المنطقة في تركيا، ليصدر الى آوروبا دون المرور في اليونان، فتتحول تركيا الى دولة ثرية بالترانزيت الذي يفترض أن يبدأ بـ 31 مليار متر مكعب ويصل الى 40 مليار متر مكعب، ولهذا أردوغان الذي يدرك أن الوصول في البداية الى غاز وسط آسيا مستحيل أشرف بنفسه على زيارة القاهرة لدعوتها للتوقيع على اتفاق نابوكو، ولم يدرك وقتها حسني مبارك أن يوقع على وثيقة إقالته من السلطة.الصفقة مع أردوغان عبد الله غل وأمريكيا:
ـ يقوم اردوغان وغل بتأسيس حزب إسلامي وتساعده واشنطن على الإمساك بزمام السلطة…
ـ يقبل هذا الحزب بتقسيم مصر الى ثلاث دول، والعراق الى ثلاث دول وسوريا الى أربع دول...
ـ  تتعهد واشنطن بجعل النفوذ على الدول السنية من الدويلات الجديدة لتركيا، وتقبل تركيا بأن يكون النفوذ على باقي الدول لإسرائيل…..
ـ تتعهد واشنطن بأن لا يمر إنبوب الغاز في اليونان كي تضمن تركيا الحصول على كامل قبرص والدخول في الإتحاد الآوروبي على حساب اليونان…..
ـ مقابل أن تحول الولايات المتحدة تركيا الى عقدة غاز عالمية يقبل أردوغان أن يكون النفوذ على هذه العقدة لواشنطن.
ـ  تساعد تركيا الولايات المتحدة في أفغانستان خصوصا والعراق. الدول التي كانت واشنطن بصدد إنشائها وهي:
مصر، دولة قبطية ودولة سنية متشددة ودولة للنوبيين، وليل ذلك أعقب الثورة عنف طائفي مدروس حيث كانت تضن واشنطن أن سقوط سوريا لن يستغرق أكثر من شهر، ولأول مرة بعد الثورة الإعلام يتناول النوبيين في مصر، وسر الفراغ السياسي في مصر هو إنتظار تطور الأحداث في سوريا، وما تفجير خطوط الغاز في سيناء الا رسائل على أن المشروع حتى لو نجح لن يصل الغاز الى آوروبا، وما توقف العنف الطائفي في مصر الا لأن سوريا لم تسقط….
سوريا، المفروض تقسيمها الى أربع دول وسبب بداية  الأحداث من درعا لان المشروع كان يقضي بترحيل كل أهالي درعا من الجنوب السوري بشكل نهائي، ومن يتابع تسلسل بداية الأحداث يمكنه وضع تصور عن التقسيمات التي كانت تخطط لها واشنطن.
وطبعا التقسيم سيشمل باكستان والخليج والعراق وحتى تركيا، نفسها ويعتقد أن أردوغان وافق على تقسيم تركيا بحيث دولة صغيرة غنية ولها نفوذ أفضل من دولة كبيرة بلا نفوذ. الولايات المتحدة تشن هجومها الثاني:- رغم وصول أردوغان الى السلطة، ولكن كان على الولايات المتحدة إقناع حلفائها في الدخول في خط الغاز، فكانت الجزء الثاني من الهجوم بدأ بالثورة البرتقالية في أوكرانيا حيث إمدادات الغاز الروسي، وبدء التحرش بروسيا البيضاء، كذلك حيث إمدادات الغاز الروسي، وثم تم إغتيال رفيق الحريري لبدء الضغط على دمشق ،فكانت الحرب على لبنان ولكن عوضا عن تهجير أهالي الجنوب بشكل عام والشيعه بشكل خاص الى العراق خسرت إسرائيل الحرب خسارة زلزت واشنطن نفسها، وكسرت هيبتها.
لجأت واشنطن الى حلفائها الجدد في أوكرانيا للضغط على الغاز الروسي لكي تضمن الولايات المتحدة الدعم الآوروبي لمشروعها القادم، حيث لازال بجعبتها خطط بديلة، وفعلا قطعت موسكو الغاز عن آوروبا إسبوعين، واشنطن أرسلت رسالة بضرورة عدم الإعتماد على الغاز الروسي، وروسيا أرسلت رسالة بأن دول عبور الغاز هامة وبالتالي حتى لوجاء الغاز من مكان ثاني ضربه سهل، ونتج من هذه الحرب خروج البرتقاليين من السلطة برضى آوروبا.
الغضب الروسي:- سارعت موسكو بالرد، وكان رد موسكو عنيف، بعد الإعلان عن خط نابوكو، حيث أعلنت غاز بروم بأنها ستسثمر في مشاريع غاز من أمريكيا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وحتى واشنطن ستجد نفسها تشتري الغاز من روسيا، وأعلنت روسيا عن أربع خطوط غاز وبدأت فعليا بالعمل وهي:
1ـ السيل الشمالي يوصل الغاز من شمال روسيا الى ألمانيا عبر البحر دون المرور ببر بيلا روسيا وبدأ تنفيذ هذا المشروع فعلياً وبالتالي خف الضغط الأمريكي على روسيا البيضاء لان اسقاط بيلا روسيا لن يفيد بعد الآن بوقف إمداد الغاز….
2ـ  السيل الجنوبي عبر البحر الأسود الى بلغاريا ومنها يتوزع خط عبر رومانيا هنغاريا النمسا، وجنوبا عبر اليونان إيطاليا، وقد تم إنجاز معظم الإتفاقيات لمد هذا الخط……
3ـ السيل الأزرق عبر تركيا فسوريا الأردن لمد الأردن و" إسرائيل" بالغاز، هذا يثبت أن موسكو لم تكن تعلم بوجود الغاز في المتوسط وقد تم إلغاء هذا الخط فعلياً، بعد أن علمت بإحتياطات الغاز في المتوسط……
4ـ مد خط من نيجيريا الى النيجر فالجزائر لتسييل الغاز نقله الى آوروبا ولاحقا مد إنبوب الى آوروبا….
5ـ  قامت أيضا غاز بروم بالإستحواذ على نصف حصة شركة ايني الإيطالية في ليبيا، وبدأ بالإستثمار في السودان وزار بوتين مصر على أمل الإستثمار في مصر. ورداً على الخطوات الروسية سيبدأ الربيع العربي، تمهيدا لتقسيم المنطقة وعزل روسيا والصين عن المتوسط، ولإستحواذ على غاز مصر والمتوسط، وثم قطع الطريق في شمال آسيا على اية مشاريع روسية، من خلال إسقاط شمال إفريقيا، وهذا ما سنتكلم عنه في الجزء الثاني.
 [2] الربيع العربي
رداً على التصعيد الروسي بدأت واشنطن بالتصعيد، ويمكن القول أن وثائق ويكي ليكس كانت مقدمة لبدء الهجوم الأمريكي الجديد على المنطقة، فهذه الوثائق قد تم تسريبها عن قصد ولسبب، وما تسريبات ويكيليكس الا رسالة أمريكية الى من تبتزهم بالشرق الأوسط مفادها من لا يسير معنا ستسرب وثائقه، ومن جهة ثانية بين كل الف وثيقة بالإمكان تسريب وثيقة كاذبة بقصد زرع البلبلة للحرب النفسية.
طبعا الهجوم على سوريا يحتاج الى الخاصرة اللبنانية التي لم تستطيع إسرائيل إحتلالها، والمال السعودي والإرهابيين السعوديين، رغم ان المشاريع في الشرق الأوسط كلها دون إستثناء على حساب السعودية، فظهور قطر كان على حساب السعودية، وثم ظهور تركيا كان على حساب السعودية، وبدأ التسريب عن بعض السياسيين اللبنانيين الذين إحترقت أوراقهم أصلاً، وحتى أن البعض كان يعتقدهم أنهم خونة أكثر مما ذكرت ويكيليكس، وقليلا مما يحدث في المملكة العربية السعودية .
ولكن من أهم الوثائق كانت التي تتحدث عن الفساد في تونس، لدرجة أن بن علي أيامها حجب موقع جريدة الأخبار عن التونسيين كي لا تصل الفضائح الى التونسيين والسبب هوالتحضير للهجوم على ليبيا ولاحقاً الجزائر لقطع الطريق أما روسيا وبل أمام النفوذ الصيني المتنامي في إفريقيا، وكان يجب التخلص من مبارك كذلك لعدة أسباب منها لزوم تقسيم مصر.
التخلص من مصر كنقطة ضعف مرعبة بأي وقت من الممكن أن تسقط، تسليم الإخوان المسلمين الحكم في كبداية لتقسيم مصر وتنفيذ للصفقة مع أردوغان، وقبل الحديث عن الربيع العربي سنمر على السودان لنفهم تطور الأحداث في اليمن والصومال والسودان لتشكيل صورة كاملة عن الأحداث، فماذا حدث في السودان.
السودان: الى جانب الغاز زاد الطلب الآوروبي على الوقود الحيوي، الذي بدأ من 1% وارتفع الى 7% وسيصل الى 10% وبالتالي 10% من الوقود الحيوي ستكون ضمن الوقود في الإتحاد الآوروبي، وبدأ صراع روسي أمريكي على الوقود الحيوي، فقامت واشنطن ودون سابق إنذار بقطع القمح عن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كي تمنع موسكو من بيع المزيد من الوقود الحيوي في السوق الآوروبية وكلنا يتذكر أزمة القمح المصرية حين قامت سوريا بمساعدة مصر من مخزونها الإستراتيجي، والسودان الى جانب غناه بالنفط والغاز مرشح لأن يكون أكبر مصدر للوقود الحيوي في العالم.
واشنطن وضمن الصفقة مع أمير قطر تم إنشاء شركة كافاك القطرية للاضافات البترولية وبدأت قطر بالإستثمار في السودان لحساب واشنطن، أي أن الولايات المتحدة وضعت قاعدة عسكرية في قطر لبدء إستخراج الغاز والوقود الحيوي، وكان هناك في السودان صراع خفي أشعل السودان حيث جن جنون واشنطن من العقود بين السودان والصين للتنقيب عن النفط ودخول غاز بروم للسودان لاستثمار الغاز، حتى وصل الأمر الى إستدعاء الرئيس السوداني الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمته على جرائم واشنطن في السودان، كما حوكم سابقا ميلوسوفيتش على جرائم الناتو والأفغان العرب في يوغسلافيا، ولكن الصين التي غيرت إستراتيجيتها القتالية وأصبح بمقدورها شن ضربات إستباقية للحفاظ على الأمن القومي الصيني، ومعها السودان شنوا هجوم مضاد من خلال دعم تمرد في تشاد التي تصدر الإرهاب للسودان.
هنا حين وصل ثوار تشاد الى تخوم العاصمة التشادية أوقفت واشنطن مهزلتها وعدوانها في السودان عبر صفقة، وهدأ إقليم دارفور ونسي العالم أن الرئيس السوداني مطلوب للمحكمة الدولية، ولكن أمريكيا التي هزمت جزئيا، بدأت بإستراتيجية جديدة من خلال التضييق على إمدادات الصين من السودان فلم تنجح بضرب السودان فقررت ضرب خط الإمداد، فأصبحت بحاجة الى الصومال، ولكن قلبت الموازيين في وجهها مع ظهور المحاكم الإسلامية، فقامت قطر بالتدخل لحساب واشنطن وإشترت زعيم المحاكم الإسلامية، تحت وقع ضربات القوات الإثيوبية، وبدأ أعمال القرصنة في المضيق، وكانت تدار من دبي ويرسل للقراصنة السفن المستهدفة البعيدة عن القطع العسكرية عبر رصدها بالأقمار الصناعية، وكانت بداية لإشعال المنطقة فإشتعل اليمن في الشمال الحوثيين، وفي الجنوب الإنفصاليين، ودخلت قوات روسية وصينية الى المياه لحماية المضيق من القراصنة وقبضوا على الكثير من القراصنة حتى أصبحت القرصنة تثقل كاهل من يديرها.
وكما فجأة ظهرت القرصنة فجأة إختفت القرصنة بإشتعال اليمن في ثورات لقوى متصارعه، ولم تنجح واشنطن في شرب إمدادات النفط الصيني من السودان ولازال الصراع قائماً على منطقة أبيي الغنية بالنفط..
عودة لبداية الربيع العربي:- إذا كان أسر حزب الله لجنود إسرائيليين قد قدم موعد الحرب فساعد حزب الله على النصر فإن إحراق أبو عزيزي نفسه سرع المشروع الأمريكي لينقذ سوريا لاحقاً، فتم إسقاط بن علي ولاحقا مبارك وبدء الهجوم على سوريا وليبيا دفعه واحدة، ففي تونس حدث إنقلاب عسكري تحت غطاء الإحتجاجات الشعبية، وفي مصر نفس الأمر، ومن تونس دخل السلاح الى ليبيا ومن مصر دخلت قوات شاركت في أحداث ليبيا، وما المجلس العسكري الا حالة وقتية تنتظر القرار الأمريكي في حال سقوط سوريا، ولكن مع فشل إسقاط سوريا توقف العنف الطائفي في مصر وهذا يعني أن التقسيم مجمد الى آجل غير مسمى، وبعد أن كان مقرراً تسليم السلطة للإخوان المسلمين جاري حالياً تهميشهم كون الإستراتيجية تغيرت مع عدم قدرة واشنطن على إسقاط سوريا.
في الهجوم على سوريا:- في البداية لنطرح السؤال التالي اذا كان عمر هيلاري كلينتون 70 عاما، وكان ساركوزي يهودي من آوروبا الشرقية، فما هولون الثياب الداخلية لأردوغان؟
طبعا السؤال غريب والجواب يكون  وما دخل هذا بهذا؟ هنا نقول هكذا بدأت الأحداث في درعا مع فشل الدعوات عبر الإنترنيت كما حدث في مصر فبعد دعوتين لم يخرج اي متظاهر في سوريا بدأ تشغيل التظاهر قسراً. فتم الحديث عن إعتقال مجموعه أطفال، ولكن المظاهرات خرجت في 18 آذار ضد رجل أعمال سوريا، وضد مشغل خليوي سوري وليس مثلا ضد المشغل الثالث الذي كان من الممكن أن يكون سعودي أوقطري، وخرجت مظاهرات ضد إيران وضد المقاومة اللبنانية، فأين هي المطالب الشعبية وأين هي الإحتجاجات…؟
قد يكون من دفع للاطفال للكتابة على الجدران ومن بلغ عنهم ومن إعتقلهم يديرهم شخص واحد، فلم تتحدث السلطات السورية عن هذه القصة ولكن هذه القصة التي كان من المفترض أن تكون سبب الإحتجاجات، لم يتم التطرق لها بأي إحتجاجات، وحسب الأفلام التي رفعها المتظاهرون من درعا كان هناك مشفى ميداني في اليوم الأول للأحداث في الجامع العمري، حين يطلب إسعاف شخص الى الجامع، ومن اليوم الأول كان هناك شخص واحد يرفع الأفلام على الأنترنيت وليس تصوير أفلام من قبل محتجين ورفعها؟
من اليوم الأول بدأت أعمال تمثيل لأفلام. في اليوم الأول للأحداث سقط مدني وما يزيد عن 25 رجل أمن سقطوا شهداء ولكن في الإعلام كان يتم الكلام عن مئات القتلى، وبدأ تطور الأحداث في سوريا، في درعا كان يخطط لتهجير كل أهالي درعا الى غير رجعه لانها كانت تقف في وجه دولة طائفية تعتزم واشنطن إنشائها، ولهذا كان من المفترض أن يكون هناك حرب شوارع تستنزف الجيش وتهجر الأهالي وعلى حدود محافظة مجاورة كان من المفترض أن يشب نزاع طائفي معه تفقد الدولة السيطرة على الجنوب تماماً.
وفي الساحل يتم إثارة طائفه للهجوم على طائفة ثانية، وحين تثور هذه الطائفة يقطع السلاح عن الطائفة الأولى لتهجيرها ويقوم مسلحون بأعمال تفجيرات تستهدف طائفة ثالثة، فيكون هناك دولة بأمر الواقع، وفي حمص نفس الأمر تقوم العصابات بترحيل طائفيتين من المدينة وبذلك تصبح العاصمة محاصرة وهي مشغولة بأحداث في دوما وريف دمشق وتصبح مقطوعه عن باقي سوريا فتسقط الدولة المركزية، ولكن ما الذي حدث..؟
في درعا:- ذهب وفد الى الرئيس السوري ضمنه بعض قادة العصابات المسلحة، بغض النظر عن المطالب الخدمية ولكن يبقى الطلب الأهم هو خروج قوات الأمن من درعا، بحجة حل المشكلة مع المتظاهرين الذين لا يزيد عددهم على خمسة آلاف من اصل ميلون وربع المليون مواطن، وفعلا تم سحب كل قوات الأمن، فأعتقد زعماء العصابات أنهم غدروا بالرئيس وأنه وقع بفخهم فقاموا باحتلال درعا عبر العصابات المسلحة، ومثل هذا الأمر يحتاج تدخل الجيش ولكن الجيش لم يتدخل، فظنت واشنطن أن النظام ضعيف خصوصا بعد أن النظام أعلن عن إصلاحات أصلاً لم يطالب بها المتظاهرون، بل رفع قسم منها هيئة وحدة الشيوعيين(قدري جميل) الذين لا يزيد عددهم في درعا عن عشرة أشخاص، فالإصلاح في سوريا كان رداً على الأحداث وليس مطلبا للمتظاهرين.
ولان الجيش لم يدخل درعا طلب الأمريكي من العصابات المسلحة إستدعاء الجيش قصراً، فقامت العصابات بقتل خمسة جنود سوريين بالقرب من بلدة نوى، وفعلا دخل الجيش ولكن حسب الصحافة الإسرائيلية يجب على الجيش الإسرائيلي إعادة حساباته بقدرات الجيش السوري، فتفاجأ الجميع بقدرة الجيش، حيث حسم المعركة بخسائر لا تذكر.
في بانياس:-حسب موقع استخباراتي صهيوني عن رجل مخابرات أمريكية أن الجيش العربي السوري نفذ عملية أرعبت العالم في دقتها من خلال إبعاد سفينة ألمانية كانت تدير العصابات في بانياس، وبناء جدار إلكتروني سيطرت عبره أجهزة الأمن على الإتصالات ثم دفعت بالعصابات الى كمائن قبض فيها على كل المجرمين وقادتهم، وخصوصاً منهم الجنسيات العربية.
في تل كلخ:- نفذ الجيش العربي السوري عملية جراحية قبض خلالها على عشرات المسحلين، وبدأ بتضييق الخناق على مهربي السلاح والإرهابيين.
في حمص:- كانت العملية الأمنية الأكبر حيث كان الناس في حي السباع مشغولون بالمظاهرات بينما المخابرات السورية تفكك أكبر شبكة إتصالات أمريكية معلنة بذلك سقوط العدوان على سوريا، ويقال انه بعد تفكيك هذه الشبكة أمر الحريري بتشغيل مشغل خلوي ثالث في لبنان تعويض عن هذا الإخفاق، لإدارة العمليات العسكرية في الداخل السوري.
قبل أن نذكر نتائج هذه المرحلة من العدوان على سوريا، لنتذكر أنه خلال كل هذه الأحداث لم يتحرك اي من الإخوان المسلمين نهائيا لا في حماه ولا في جسر الشغور.
الأمريكي يطلب الدعم:-أدرك الأمريكي أن معركة الناتو في سوريا فشلت فشلاً ذريعا، فكان عليه الإنتقال الى خطط بديلة ولهذا عليه أن يستدعي حلفائه وبالذات تركيا وقطر وإسرائيل، فكان التالي بعد تفكيك شبكة الإتصال الأمريكية:-
1ـ هيلاري كلنتون تقول إن الاسد قدم ما لم يقدمه رئيس آخر، وطبعا كون آخر هم كلنتون الشعب السوري هذا الكلام يعني أننا فشلنا اذا لم تتحركوا سنفتح اتصالات مع القيادة السورية….
2ـ أوباما يطلب من إسرائيل العودة الى حدود العام 1967 كنوع من الضغط عليها……
3ـ عبد الحليم خدام يظهر علانية على التلفزيون الصهيوني ويطلب تدخل عسكري تركي……
4ـ يتم الإعلان عن تأجيل خط نابوكو الى العام 2017 بعد أن كان مقرراً في العام 2014……
5ـ أردوغان يشعر بالقلق على مستقبل خط الغاز ويبدأ بالتصعيد تجاه سوريا…….
6ـ الأسد يصدر عفو عام عن محكومين من الإخوان المسلمين. فشل الأمريكي والناتو في سوريا وإستدعى حلفائه، في الجزء الثالث ماذا فعل التركي والقطري والإسرائيلي.
 [3] الخطة التركية
تبدأ الخطة البديلة فتخرج لأول مرة مظاهرات في حماه وجسر الشغور، وطبعا المتظاهرين هم الإخوان المسلمين، فكانت الخطة التركية، يقوم مسلحون بإحتلال جسر الشغور كون عدد رجال الأمن فيها لا يزيد عن 80، فيضطر الجيش للتدخل، يغرق في حرب شوارع وعبوات ناسفة ويهاجر الأهالي الى تركيا فيتدخل الجيش التركي.
وبعد أن طلب عبد الحليم خدام علنا على التلفزيون الإسرائيلي تدخل القوات التركية أعلن أردوغان علنا أن كل الخيارات متاحة تجاه سوريا بما فيها الحل العسكري، وطبعا تهديد إيران لتركيا بقصف القواعد العسكرية الأمريكية ليس الا رسالة للأمريكيين، ولكن اردوغان كان مصمما على الخوض في المغامرة، لان مستقبله كامل متعلق بالغاز.
جسر الشغور:- بدأ التنفيذ وقام  400 مسلح بالبدء بشن هجوم على مراكز الأمن والشرطة وحين جاءت تعزيزيات نصب لهم كمين وقتل كل من فيها وحاولت مروحية التدخل فاصيبت، ونجحت العصابات بإحتلال جسر الشغور، فبنى أردوغان مخيمات بإنتظار دخول الجيش، بعد أن إستشهد 120 رجل شرطة وأمن، بدأت الجزيرة ولمدة أكثر من إسبوع تكرر خبر مفاده نزوح بالعشرات من جسر الشغور تخوفا من دخول الجيش، وسيدخل الجيش بسبب مقتل 120 شرطي يقول نشاطون أن الجيش قتلهم حسب الجزيرة، ولكن لم يدخل الجيش بل إنتظر كثيراً في كل يوم كان يشعر المسلحون أن الجيش سيدخل، فأعلنت سوريا أن الجيش سيدخل ولكن لم يتحرك الجيش وبعدها مظاهرات تطالب بتدخل الجيش في جسر الشغور، وإستمر الأمر أكثر من أربعة أيام حتى تمركزت قوات من الجيش على مدخل المدينة ولم تدخل.
وبعد عدة أيام أعلن التلفزيون السوري بشكل مفاجيء أن الجيش سيطر على المشفى الوطني في جسر الشغور، وتركيا تدرك أن المشفى الوطني هومقر القيادة والسيطرة وبالتالي تم القبض على كل قيادات المسلحين، ومع ذلك طلب أردوغان من الجيش التركي دخول سوريا، ولكن الجيش التركي تفاجأ بوجود قوات سورية على الحدود ظهرت فجأة ولم يعد بمقدرة الجيش التركي الوصول الى جسر الشغور الا بأمر حرب على سوريا، ولم يتجرأ أردوغان على التوقيع على قرار حرب، فسوريا كانت تدرك اللعبة فقامت قبل أن تدخل الى المدينة بنشر قوات بشكل سري على الحدود ومع بدأ تنفيذ عملية تطهير جسر الشغور ظهرت القوات السورية للعلن، وعوضا عن دخول القوات التركية مع كاميرا الجزيرة دخلت القوات السورية مع 25 وسيلة إعلامية عالمية، وأمامهم بدأت بتنظيف المدينة من الكمائن والعبوات الناسفة، وإستخراج جثث الجنود السوريين من المقابر الجماعية.
حماه واللاذقية:- كانت الخطة البديلة عند الأتراك هي مفاوضة سوريا على رأس حزب الله أوتصفية القضية الفلسطينية مقابل الهدوء وتم إشعال حماه التي كانت تشهد أصلا إضراب بالقوة تحول الى إحتلال عسكري وتم قتل معظم رجال الأمن في المدينة، ومنطقة الرمل في اللاذقية، على أمل أن يصل داوود أوغلوا ليفاوض سوريا بهم، ولكن سوريا طلبت تأجيل الزيارة ثلاث أيام، وحين وصل لم يكن بيده اي ورقة فقد دخل الجيش الى حماه قبض على العصابات المسحلة وخرج وفي اللاذقية حسمت المعركة.
دخول القطري على الخط:- بعد الفشل الثاني لأردوغان تدخل القطري بينما كان أردوغان يطلق تصريحات نارية تعبر عن الهسيتريا التي أصابته، وبطلب قطر تم تأسيس مجلس إنتقالي سوري، ترأسه برهان غليون دون أن يعلم، وقبض لاحقاً عشرين مليون يورو لقبول المنصب، وسمي الهرموش زعيماً للجيش السوري الحرب الذي واجبه إحتلال ولو 100 متر على الحدود لكي تقوم قطر وتركيا بالإعتراف بالمجلس الإنتقالي السوري كممثل شرعي لسوريا، وفي هذه الأثناء كان من المفترض أن ينقل نبيل العربي رسالة الى دمشق ولكن دمشق كذلك طلبت تأجيل الزيارة أربع أيام وفعلا تم ذلك، فقام الأمير القطري بإطلاق تصريحه الشهير بإن الإحتجاجات في سوريا لن تتوقف حتى يتم تلبية شروط المتظاهرين، اي الشروط الأمريكية، وكان من المفترض عند وصول نبيل العربي وبعد تصريحات الأمير أن تكون هناك منطقة عازلة شمال سوريا، ولكن عوضا عن تحرك المجموعات المسلحة ظهر الهرموش على التلفزيون السوري. ومن نتائج هذه المرحلة:-
1ـ إقالة وضاح خنفر من قناة الجزيرة…..
2ـ عودة البرامج الحوارية ليدخل فيصل القاسم على خط الحرب ضد سوريا...
3ـ أردوغان يصاب بهستيريا التصريحات النارية ويطلب فرض السلام بالقوة على إسرائيل، معلنا فشله في إسقاط سوريا، وفقدان الأمل من خط نابوكو……
4ـ بوادر التخلي عن الإخوان المسلمين، حيث في مصر يظهر رئيس المجلس العسكري بلباس مدني وكأنه سيصبح مرشح رئاسي، ومن جهة ثانية يترشح أحمد شفيق للإنتخابات……
5ـ في مصر يتم تحديد موعد للإنتخابات النيابية….
6ـ التلميح بإستهداف الجزائر كونها عقدة بوجه أمريكيا……
7ـ نجاح سوريا في حل مشاكلها الداخلية دون إستعمال أي من أوراق الضغط ولهذا شهدت سوريا هدوء في آخر إسبوعين، وبل هدوء غير مسبوق……
8ـ ظهور تسريبات عن حرب إستخباراتية يقصد بها سياسة الإغتيالات، وفعلا حدثت عدة حوادث في سوريا….
9ـ ظهور جاسوس صهيوني على التلفزيون السوري بشكل مفاجيء يعتقد أنه بداية الرد السوري ليؤسس لمرحلة الإنتقال من الدفاع الى الهجوم. فماذا تحمل الأيام القادمة لسورية، هو ما سيظهر، ولكن أصبح من المؤكد أن واشنطن وحلفائها هزموا شر هزيمة في سوريا، لدرجة أن الإتحاد الآوروبي الذي يتشدق بحرية الإعلام يفرض عقوبات على قناة الدنيا.
 [4] ماذا تحضر واشنطن؟
معادلة إما سقوط سوريا أو سقوط الولايات المتحدة:- لفهم نتائج ما يحدث على الأرض وخطره على مستقبل واشنطن ذكرت سابقا عن تزايد النفوذ الروسي في آوروبا، وإفريقيا مع تصاعد الدول الناشئة كالبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين وتأثيرهم على مصالح واشنطن، وعلى وحدة حلف الناتو، ولكن هناك مخاطر أخرى أكثر كارثية على واشنطن في حال لم تستطيع وضع اليد على مصادر الغاز.
منذ العام 1976 سحبت الولايات المتحدة ذهبها من حماية الدولار وباعته لتنقذ نفسها على حساب العالم، واصبح العملة الوحيدة في العالم التي لا ترتبط بالذهب ومن تاريخها اذا صعد الذهب هبط الدولار واذا هبط الدولار صعد الذهب، وطبعا قامت واشنطن بهذه الخطوة بعد أن كادت تصل الى الإفلاس فسرقت العالم بخطوة إحادية الجانب.
ولكن اليوم هذه الخطوة لا تتكرر، علماً بأن ديون الولايات المتحدة الفيدرالية تعادل 14200 مليار دولار بعد حربيها في العراق وأفغانستان، وما رفع سقف الدين الأمريكي الا تأجيل للازمة التي قد تدمر الإقتصاد الأمريكي. في السابق كانت واشنطن تسترجع عملتها الخضراء، ومع هذا الإسترجاع كان الدولار يحافظ على قيمته، رغم انه ليس الا ورقة بلا معادل ذهبي، وخصوصا حين كانت تسيطر على معظم منابع النفط وبشكل خاص في الخليج العربي، الذي لا يسعر النفط بالدولار ويربط عملته بالدولار فقط، بل كل الدولارات التي يقبضها يعيدها الى واشنطن لشراء بضائع امريكية، واسلحة، وكإيداعات فمثلا دولة عربية واحدة لها إيداعات في الولايات المتحدة بقيمة 3400 مليار دولار، ولكن في السنوات الماضية وبعد أن أصبح الغاز ينافس النفط، وبعد كلفة الحروب التي شنتها واشنطن ولم تحصل على ثمنها، والتقارب الروسي الصيني الذي جعل من الصين قوة ترفض شراء سندات الخزينة الأمريكية، ولا تخضع للضغوط الأمريكية برفع قيمة عملتها، فإن مستقبل العملة الخضراء أصبح في خطر، وما تضاعف سعر الذهب خلال السنوات السابقة الا مؤشر إنهيار العملة الخضراء، وبالتالي الأمل الوحيد لواشنطن هوضمان بيع الطاقة بالدولار الأمريكي حتى لولم تسيطر عليه، فجزء من حرب الغاز وتحدثنا عنه يتعلق بالنفوذ والجزء الآخر وهو الأخطر على واشنطن يتعلق بالعملة الأمريكية نفسها، ولفهم شدة الخطر على واشنطن في حال فشلت في مد خط نابوكو لنأخذ الإحتمالات :-
اولا : أن تسيطر واشنطن على غاز المنطقة والبدء بعزل الغاز الروسي عن آوروبا فإن واشنطن كما أسلفت في الجزء الأول من هذه الدراسة فإن النفوذ الأمريكي سيمتد الى وسط آسيا وبالتالي ستصبح واشنطن كذلك شريك في نفط وثروات بحر قزوين……
ثانيا : أن تفشل واشنطن في تغذية خط نابوكو وإسقاط الجزائر وبالتالي هناك ست أنابيب غاز ستغذي آوروبا بدون نفوذ الأمريكيين  وبالتالي يصبح الإتحاد الآوروبي تحت رحمة روسيا وحلفائها، وعملة بيع هذا الغاز بيد روسيا وبالتالي قد لا تكون الدولار وبل من المؤكد أن البيع سيكون بسلة عملات الدولار المتهاوي ليس ضمنها، ويضمن لموسكو نفوذ على ثروات بحر قزوين، وهذا يعني تهاوي النفوذ الأمريكي من إفريقيا الى آسيا الى آوروبا ومعه تهاوي العملة الأمريكية. فواشنطن حين شنت عدوانها على سوريا كانت تدرك أن عدم سقوط سوريا قد يعني سقوط الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا من الواضح أنها كانت تملك خطط بديلة فماهي الخطط البديلة
1ـ توجيه ضربة عسكرية لإيران، ولكن مثل هذه الضربة قد تدمر الإقتصاد العالمي كون أكثر من نصف بترول العالم سيكون تحت الرحمة الإيرانية، فكانت تحاول واشنطن إستخراج النفط من خليج المكسيك لعلها تؤمن بديلا للنفط خلال فترة الحرب ومع التسرب النفطي فشلت في إستخراج النفط، وبدأ الوقت يداهمها….
2ـ إسقاط سوريا فشل تماماً ولم تتمكن من وضع يدها على المنطقة
3ـ يمكن تلمس الخطط البديلة من خلال دخول القطري على خط إنقاذ اليونان التي كانت كبش الفداء الأمريكي لأردوغان فيما لونجحت واشنطن بإسقاط سوريا، فمن الواضح أن واشنطن بعد أن خسرت مخطط ضخم جداً ستعود لسياسة العصا والجزرة، فبعد أن كانت تتآمر مع التركي على اليوناني الآن واشنطن تؤيد اليوناني ضد التركي وقطر تستثمر في اليونان، واليونان هي البلد المتوقع أن يدخله خط الغاز الإيراني، فهل واشنطن ستحرك عملية السلام وتعيد محاولة جر الغاز بالطرق السلمية، أوستقوم بالإنتقال الى تصعيد جديد تجازف فيه بكل ما تملك. من المؤكد أن سوريا إنتصرت في هذه المعركة ولكن من المؤكد أن معارك قادمة ستبدأ.
